
1 |

سنَّةُ التدافع

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا . 18 أكتوبر 2024م

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فتستمر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرق لأهل غزة وفلسطين، وكلما
ظننا أن الاحتلال والبغ قد بلغ أقص حد للطغيان والقتل للأبرياء والنساء

والأطفال والمدنيين رأينا صورة أخرى جديدة أشد عنفا وقسوة ودموية من الت
سبقتها، فقد رأينا عل الهواء حرق خيام النازحين بمن فيها، وتوقف العديد من
المشاف عن العمل وإسعاف الجرح بأدوات طبية بسيطة، ورأينا عجز الناس
عن دفن الشهداء، والذي يدم القلب هو أن الأمة ف مجموعها لا تتضامن ولا
تستمر ف إنار الظلم والاحتلال ومؤازرة المظلوم ونجدته بصورة تتعادل مع

هذا الطغيان والإجرام، بل عل العس فتر الناس حت عن مجرد متابعة 
الأخبار.

ومع هذه الأحداث العظام الت نتابعها يتعين علينا أن نعتن بدراسة القوانين
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والسنن الإلهية الت لا تتغير ولا تتبدل ولا تحاب أحدا والت اعتن بها القرآن
فيوا كضِ فَانْظُررا وا فيرفَس نَنس ملقَب نم قَدْ خَلَت﴿ :كثيراً قال تعال

كانَ عاقبةُ الْمذِّبِين ﴾ [آل عمران: 137]، وقال مؤكدا عل قانون وسنة الهلاك
بسبب الظلم: ﴿وتلْكَ الْقُرى اهلَنَاهم لَما ظَلَموا وجعلْنَا لمهلهِم موعدًا﴾

[الهف: 59]

ومن أهم السنن الت يتعين علينا العناية بدراستها اليوم سنة التدافع، دفع الشر
ّلكَ نُوذَلكو﴿  :بالشر ودفع الشر بالخير، فقد يدفع الظلم بالظلم قال تعال
بعض الظَّالمين بعضا بِما كانُوا يسبونَ ﴾ [الأنعام: 129] فينتقم اله من

سورت الظالم بظالم أشد منه ثم ينتقم منه، وقد يدفع الباطل بالحق كما ف
البقرة والحج، قال اله تعال معقبا عل الصراع بين الحق والباطل ف قصة
طالوت وجالوت: ﴿فَهزموهم بِاذْنِ اله وقَتَل داۇود جالُوت وآتَاه اله الْملْكَ

ضردَتِ اضٍ لَفَسعبِب مهضعب النَّاس هال فْعد لَوو شَاءا يمم هلَّمعةَ ومالْحو
ولَن اله ذُو فَضل علَ الْعالَمين ﴾ [البقرة: 251] 

وف سورة الحج معقبا عل الصراع بين قريش والنب صل اله عليه وسلم قال
هال فْعد لَوو هنَا البقُولُوا رنْ يا ا قرِ حبِغَي مارِهدِي نوا مخْرِجا الَّذِين﴿ :تعال

ما اسيهف رذْكاجِدُ يسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تدِّمضٍ لَهعبِب مهضعب النَّاس
اله كثيرا ولَينْصرنَّ اله من ينْصره انَّ اله لَقَوِي عزِيز﴾ [الحج: 40] فالغاية

من التدافع هو حصر الفساد ومنع الشر ومقاومة البغ، وأى خير ف قتل
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الأولياء وهدم المساجد والصوامع والبيع وأماكن العبادة، ومن أهم ما يجب
:هذه المرحلة من تاريخ الصراع بين الحق والباطل ما يل به ف الوع

1- من لا يدرك سنة التدافع يدفع ثمناً أكبر: 

وهذا ما فعله قوم موس رفضوا الدخول ف المدافعة مع الباطل مع أن اله
َّتا حنَدْخُلَه نَّا لَناو ارِينبا جما قَويهنَّ فا وساموعدهم بالنصر: ﴿قَالُوا ي

يخْرجوا منْها فَانْ يخْرجوا منْها فَانَّا داخلُونَ ﴾ [المائدة: 22]، فعوقبوا بالتيه 40
سنة، وهذا ما فعله العرب حين احتلت أرضهم وسلبت مقدساتهم منذ 76 سنة
من عام 1948م رفضوا المدافعة وآثروا السون والدعة فانت النتيجة ما هم

عليه من الذلة والمهانة، ولما فهم بنو إسرائيل بعد موس سنة التدافع تغير الحال
ملَه ِنَبذْ قَالُوا لا وسدِ معب نم يلائرسا نب نم َالْم َلا تَر لَما﴿ :قال تعال

ا تَالالْق ملَيع بتنْ كا تُميسع له قَال هال بِيلس ف لا نُقَاتللَنَا م ثعاب
تُقَاتلُوا قَالُوا وما لَنَا ا نُقَاتل ف سبِيل اله وقَدْ اخْرِجنَا من دِيارِنَا وابنَائنَا فَلَما
كتب علَيهِم الْقتَال تَولَّوا ا قَليً منْهم واله عليم بِالظَّالمين ﴾ [البقرة: 246]،

وأمتنا لن يتغير حالها إلا إذا فهمت قانون التدافع وعملت به كما فهمه من
حدثنا القرآن عنهم ودعانا إل الاعتبار والاتعاظ بحالهم.

2-الغلبة للحق مهما طغا الباطل والنصر قطعا للمؤمنين:

إن طغيان الباطل وعلو صوته ومبالغته ف سفك الدماء قد يحبط بعض
المسلمين أو ينسرون من النصر والغلبة أو يشهم ذلك ف موعود اله، ومن
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يقرأ القرآن الريم يجد عشرات الآيات ف مواضع مختلفة تقطع بأن النصر
قَتبلَقَدْ سو﴿ :أهل الباطل ومنها قوله تعال والتأييد للمؤمنين ولأهل الحق عل

منْدَنَا لَهنَّ جاونَ (١٧٢) وورنْصالْم ملَه منَّه(١٧١) ا ينلسرادِنَا الْمبعتُنَا لملك
﴾يننموالْم رنَا نَصلَيا عقانَ حكونَ ﴾ [الصافات: 171-173]، وقوله: ﴿وبالْغَال

مويا والدُّنْي اةيالْح نُوا فآم الَّذِينلَنَا وسر رنَّا لَنَنْص[الروم: 47] ، وقوله: ﴿ا
َلوا عربكَ فَصلقَب نم لسر تذِّبلَقَدْ ك[غافر: 51]  وقوله: ﴿و ﴾ادشْها قُومي

انَب نكَ ماءلَقَدْ جو هاتِ الملل دِّلبم نَا ورنَص متَاها َّتوذُوا حاوا وذِّبا كم
الْمرسلين ﴾ [الأنعام: 34]، وقد يتأخر النصر لتحقيق نصر أكبر كما ف تأخير

فتح مة حت السنة الثامنة للهجرة يعن قبل وفاة النب صل اله عليه وسلم
بسنتين.

3- نصر المؤمنين يسبق عادة بأذى وتمحيص: 

إن نصر اله تعال للمؤمنين لا يتم دون جهد وصبر وثبات وأذى يلحق
المؤمنين وشهداء يقتلون قبل تحقق النصر، ولا يصح أن نحزن عليهم لأنهم كما
ِهِمبنْدَ رع اءيحا لاتًا بوما هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِين نبستَح قال ربنا عنهم: ﴿و

يرزَقُونَ ﴾ [آل عمران: 169] ، وأن لا نتعلق بغير اله، وإن رحل شهيد خلفه
غيره والأمة ولادة والخير فيها إل قيام الساعة، والقرآن الريم يوضح هذه

اميلْكَ اتو ثْلُهم حقَر مالْقَو سفَقَدْ م حقَر مسسمنْ يالسنة بآيات واضحات: ﴿ا
بحي  هالو دَاءشُه مْنذَ متَّخينُوا وآم الَّذِين هال لَمعيلالنَّاسِ و نيا بنُدَاوِلُه
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الظَّالمين ﴾ [آل عمران: 140] 

4- ابحث عن موقعك ف التدافع: 

لابد أن تبحث عن موقعك ف التدافع وف أي صف أنت، وأن تبذل جهدك
لمؤازرة أهل الحق وأن لا تستسلم لليأس والإحباط، أو تنحاز لأهل الباطل، أو

تتصرف بسلبية وتجرد من الإنسانية فإن فعلت فقد ساهمت ف تطويل الطريق
وتأخير النصر وإحداث التغيير: ﴿انَّ اله  يغَيِر ما بِقَوم حتَّ يغَيِروا ما

بِانْفُسهِم﴾ [الرعد: 11]، لا يصح أن نلق باللائمة عل الأمة ونحن جزء منها.

اللهم انصر عبادك المستضعفين ف غزة وفلسطين ولبنان والسودان وكل
مان، وارحم شهداءهم واشف جرحاهم وانتقم ممن ظلمهم وأطعمهم من جوع

وآمنهم من خوف، والحمد له رب العالمين.  


